
آراء
الجمعة ١١ يناير ٢٠١٩

PDF 13لمشاهدة الصفحة

dralialhuwail@yahoo.com

a.alsalleh@yahoo.com

د.علي عبدالرحمن الحويل 

 د. عبدالهادي عبدالحميد الصالح 

قبل أسابيع قليلة تلقيت اتصالا هاتفيا من 
صديق يدعوني فيه لدعم حملة تدعو لإسقاط 
القروض الاستهلاكية،  المديونية عن أصحاب 
الأمر الذي وصفه بالمأساة الإنسانية، حيث يعاني 
منها 402 ألف مواطن وأسرهم، مع إجمالي ديون 

عليهم تقدر بـ 1.022 مليار دينار.
وعزا البنك المركزي في تقرير له أســباب 
معظم حالات الاقتراض إلى حاجة تتعلق بالعلاج 
أو التعليم أو شراء سلع أساسية كالسيارة، مما 
كشــف عن أن القصور في الخدمات الصحية 
والتعليم الدوافع الحقيقية وراء الحاجة للاقتراض، 
فبالرغم من أن أول مستشــفى حكومي وهو 
المستشفى الأميري افتتح عام 1949 ثم توالى 
بناء المستشفيات العامة والتخصصية بعد ذلك، 
وبالرغم من حصول الكويت على 85 نقطة من 
إجمالي 100 على بعض المؤشرات الدولية فقد 
ظل الاحتياج للعلاج بالخارج قائما إلى اليوم.

كذلك كان شــأن التعليم النظامي الذي بدأ 
عام 1957 بالتوســع في بنــاء المدارس، إلا أن 
البلاد ظلت بجامعة رســمية واحدة افتتحت 
1966 وتبعها افتتاح معهــد العلوم التطبيقية 
والتدريب ثم مجموعة من الجامعات الخاصة، 
وصنف المنتدى الدولي في دافوس الكويت في 
المرتبــة 95 بين 137 دولة في التعليم الجامعي، 
واستمرت حاجة الدولة والأسر لإرسال الأبناء 

للدراسة خارج البلاد إلى يومنا هذا.
ضرب لي صاحبي مثلا ينطبق على أكثر من 
  70% من المقترضين إذ بمعدل للرواتب يبلغ 1200 
دينار يدفع منهم المقترض قسط المديونية 250 
وإيجار مسكنه 350 و110 راتب خادمة، الأسرة 
المكونة منه ومن زوجته وطفلين أصغرهما لا 
يزال رضيعا وتكاليف المعيشــة أو ما سماها 
بأغراض الجمعية 250 ومصاريف سيارته من 
وقود وخلافه 50 دينارا فيكون إجمالي مصاريفه 

1090 مــع مصاريف الرضيع أي ان ما يتبقى 
مصروفا شخصيا له ولزوجته والأبناء هو بضعة 
دنانير ويتضح هنا أن خفض قســط السداد 

إلى 100 دينار يخفف كثيرا على هذه الأسر!
ان أســباب حدة المطالبات يمكن فهمها إذا 
علمنا أن الكويت تمنح قروضا وهبات سنوية 
بمعدل 317 مليون دينار عبر صندوق التنمية 
بالإضافــة إلى مليارات أخــرى تدفع خارجه 
لإعمار وإغاثة الدول العربية، وقد ســبق أن 
قامت الحكومة بتأييد من المجلس بإسقاط ما 
ســمي عام 1992 بالمديونيات الصعبة بتكلفة 
5.1 مليارات دينار ولصالح نحو 5 آلاف مدين 
فقط، لذا فإن الأصوات غير المسؤولة التي تقف 
رافضة لمعالجــة أوضاع المدينين تضع الدولة 
في مواجهة مع الطبقة الوسطى الأعرض في 
المجتمع بذريعة واهية قد يفهم ان وراءها نية 

استهدافها معنويا وماديا.

الديون المتضاعفة الربوية وغيرها احد مصادر 
الهموم، وقد نصح رسول الله ژ »إياكم والدين 
فإنــه هم بالليل وذل بالنهــار«، وأطول آية في 
القرآن الكريم هي التي تتحدث عن توثيق الدين 

)282 البقرة(.
وهذه الديون على قسمين: إما جاءت نتيجة 
اضطرار قاهر، أو كلفة اشتهاء مظاهر زائفة. وقد 
سبق أن شكلت الحكومة »برنامج تغيير النمط 
الاستهلاكي للفرد والأسرة الكويتية« عام 2005 
م. وصدر قانون في شأن إنشاء صندوق لمعالجة 
أوضاع المواطنين المتعثرين في ســداد القروض 

الاستهلاكية سنة 2008م. وما زالت المشكلة في 
تفاقم، وتتزايد مع المستهلكين الجدد والقادمين. 
ووجه طلب إسقاط القروض من أصحاب المشكلة 
ما لوحظ من تســامح الدولة في هدر المال العام 
على »اللي يســوى واللي ما يسوى! في الداخل 
والخارج« وإخلالها أصــلا بعدالة توزيع المزايا 

والعطايا والهبات.
كثيــر مــن المحســنين تــرق قلوبهم لمن 
يسترحمونهم من المدينين بإقراضهم قرضا حسنا 
»دون فوائد«، ولكن قلة جدا ممن يوفون بإرجاعه، 
بينما الكثيرون منهم لا يكترثون بتسديد ديونهم، 

ولذلك تبخرت أموال هؤلاء المحسنين، ومثلهم لجان 
خيرية، ممــا أرغمهم على ألا يقرضوا أحدا بعد 
الآن. لعل قيام مشروع »بنك القروض الحسنة« 
بصورة رسمية، وبأدوات قانونية مقيدة لا يترك 
مجالا لفرار الناكثــين لوعودهم، ويمثل ضمانا 
لدوران وبقاء الرأسمال بين المحتاجين الحقيقيين. 
ويشجع طلاب العمل الخيري على المساهمة في 
ضخ الأموال التي لا يبتغون بها شيئا إلا وجه الله 
تعالى »الصدقة بعشرة أمثالها، والقرض بثمانية 
عشر« )حديث شــريف( لعل مثل هذا المشروع 

يساهم في معالجة هذه المشكلة. 

القروض .. 
والمعالجة العادلة 
ضرورة

بنك القروض الحسنة

الزاوية

م. 36

ها نحن ندخل عــام 2019 ومازالت 
خسائر ما يسمى بثورات الربيع العربي 
مســتمرة من قتل وتعذيب واغتصاب 
وتدمير وتهجير في الوقت الذي يسرح 
ويمرح فيه منادي هذه الثورات في فنادق 
تركيا وأوروبا أو ينعمون بالأمن والأمان 
في أحضــان زوجاتهم وبين أبنائهم في 
منازلهم التي تبعد آلاف الكيلومترات عن 
الثورات وأبناؤهم يدرسون في  مواطن 
أرقى الجامعــات الأميركية والأوروبية. 
فهذه ســورية المدمرة فقــدت أكثر من 
نصف مليون قتيل وما يقارب الخمسة 
ملايين مهجر ومشرد وعشرات الآلاف من 
المصابين الذين فقدوا أطرافهم نتيجة هذه 
الثورة، ومازال النظام البعثي النصيري 
يحكمها بزعامة بشار الأسد، بل وها هي 
الدول العربية تعيد حساباتاها السياسية 
تجاه نظام الحكم في سورية، فبعضها 
بدأ فعليا بفتح سفارتها والبعض الآخر 
بدأ يتقارب سياسيا مع النظام السوري 
ليعيد علاقته معه بعد أن شــاهد تقاسم 
كل من روســيا وإيران وتركيا للنفوذ 
السياسي والعسكري للأراضي السورية 
مما يشكل خطرا مستقبليا على المنطقة 
من خلال نفــاذ نفوذ هذا التحالف على 
دول الجوار خاصة أن إيران مســيطرة 
فعليا على العراق ولبنان ما يعني تطويق 
دول الخليج العربية. فعندما أفتى كبار 
العلماء بعدم جواز الثورات والخروج على 
الحكام متبعين في ذلك سنة نبيهم محمد 
صلى الله عليه وســلم وسيرة صحابته 
رضي الله عنهم وفقا لما جاء في الحديث 
الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن 
أبي ســلام قال: »قال حذيفة بن اليمان 
قلت: يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله 
بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير 
شر، قال: نعم، قلت: هل وراء ذلك الشر 
خير؟، قال: نعم، قلــت: فهل وراء ذلك 
الخير شر؟، قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: 
يكــون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا 
يستنون بســنتي وسيقوم فيهم رجال 
قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس 
قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن 

أدركت ذلك؟، قال: تسمع وتطيع للأمير وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع«. 
سخر منهم منظرو الإخوان المفلسون ومن 
افتتن بالثورات ونعتوهم بعلماء السلطان 
في الوقت الذي كان فيه منظرو الإخوان 
قبل الثورات يتســابقون ويتزلفون إلى 
الحكام في ســورية وفي ليبيا وغيرها 
من دول العربيــة مادحين هؤلاء الحكام 
مثلما فعل سلمان العودة بمدحه للقذافي 
ومدح يوسف القرضاوي لبشار الأسد. 
وبعد أن اندلعت هــذه الثورات ما الذي 
استفادت منه هذه الشعوب؟ فليبيا مازالت 
مضطربة سياسيا وتعيش في صراع مسلح 
بين عدة فصائل طلبا للحكم واقتصادها 
منهار وشــعبها ازداد فقرا. وتونس لم 
تتغير عن أيام حكم زين الدين بن علي بل 
زاد فقر شعبها وبدأت حكومتها تخالف 
شرع الله بموافقتها على مساواة الرجل 
بالمرأة في الميراث ومازالت دور الدعارة 
تعمل رسميا ولم تطبق شرع الله الذي 
كان الإخوان المفلسون يرفعون شعاره 
عندما قادوا الثورة. أما سورية فقد أصبح 
الشعب السوري غريبا في وطنه بعد أن 
ســيطرت كل من تركيا وروسيا وإيران 
على مفاصله وهي التي ترسم سياسته 

وتحدد مستقبله ومصيره.
٭ قد يقــول البعض إن نظام الحكم 
السوري نصيري بعثي وقد كفّر العلماء 
حزب البعث ولهذا وجب الخروج عليه. 

ونحن نقول له إن الخروج على الحاكم 
الكافر له شروط منها القدرة العسكرية 
على إزالته وأن يكون الجيش الذي يريد 
إزالته جيش موحد تحت راية قائد واحد 
بهدف إعلاء كلمة الله وتطبيق شــرعه، 
وهذه الشروط لم تتوافر. بل قام الإخوان 
المفلسون بإثارة الشعب السوري للخروج 
بصدورهم العارية، كما طالب ذلك العرعور 
ونتج عنه ظهور عدة فصائل عســكرية 
لها قائد ولها توجه يختلف عن الفصائل 
الأخرى، وهدفهم ليس تطبيق شرع الله 
بل الحرية وتطبيق الديموقراطية، فعمت 
البلاد وقتل شــعبها  الفوضى ودمرت 

وشرد. نسأل الله السلامة.
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د.مطلق راشد القراوي 

من أصول النقد البناّء أن يكون النقد راقيا 
في طرحه، معتدلا في بنوده، محصورا في 

الأداء، غير متطرق للأسماء أو الأشخاص.
أنــا كمواطن كويتي لي الحق المطلق في 
إبداء رأيي ما لم يمس أي شخص أو مؤسسة 
أو بلد ما يضر أو تدخل مباشر في ذواتها، 
كما أن لدي إيمانا بأن رأيي صواب يحتمل 
الخطأ والرأي المخالف خطأ يحتمل الصواب، 
ولا يلام أحد على ذلك مادام ملتزما بضوابط 

النقاش والحوار.
من متابعتي لمجلس الأمة في جلســتها 
الأخيرة حول النقاش المتكرر في موضوع 

الحسابات الإلكترونية بل زاد عدد المتكلمين 
من النواب في هذا الموضوع عن عشرة نواب 
لكل منهم رد مختلف أو متكرر مما أدى إلى 
زيادة وقت النقاش إلى الضعف، فأعتقد أن 
هذا الوقت ذهب هباء منثورا في حق الوطن 

والمواطن.
السؤال هنا: هل هذا الموضوع من أولويات 
المواضيع أم إن الجهات المختصة كفيلة بإجراء 

اللازم؟
كثيرة مثل هــذه المواضيع التي طرحت 
للنقاش لم يصل فيها المجلس إلى حل وخاصة 
المتشــعبة منها مما يؤدي إلى ضياع وقت 

المجلس على حســاب قضايا مهمة، بعض 
الأعضاء استدركوا هذا النقاش العقيم وأصروا 
على تخطيه وتحويله لجهات الاختصاص، 
لكن طغى هذا النقاش في القاعة، كما أن سباق 
بعض النــواب إلى طرح )في بعض الأحيان 

غير موضوعي( لهذا الموضوع.
أتمنى مــن إدارة المجلس ودعم النواب 
والحكومة في أن تؤخذ هذه المواضيع بأسلوب 
حكيم يحل المشاكل ويوجد الحلول دون إشغال 
المجلس والحكومة والشعب واستقطاع من 
وقت المجلس الذي ممكن أن يحال لقضايا 

مهمة.
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